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موسيقية
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يــة البديعــة، الــتي شكلــت بمعانيهــا وعذوبتهــا تحفــل كتــب الأدب العــربي بالعديــد مــن التحــف الشعر
وغناها معينًا لا ينضب، استقى منه كبار ملحني ومطربي عصرهم أبياتًا معناة، وحولوها إلى أعمال

فنية موسيقية خالدة.

وفي المقال التالي سنجوب معكم صفحات الشعر العربي الفصيح عبر العصور، لنقف عند أبرز الشعراء
القدامى والمعاصرين الذين خلد أعلام الفن والغناء ذكرهم، بتحويل أشعارهم إلى روائع تتراقص على

أنغام الموسيقى.

روائع الشعر القديم

بدايتنا مع الشاعر الفارس أبي فراس الحمداني الذي عاش في القرن الميلادي العاشر، وينتمي إلى بني
حمدان الذين حكموا إمارة حلب والموصل في تلك الحقبة، واشتهرت أشعاره برقة معانيها وسهولة

ألفاظها، مما جعلها مادة خصبة للتلحين والغناء.
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عاش الشاعر أبو فراس الحمداني في القرن الميلادي العاشر، واشتهرت أشعاره
برقة معانيها وسهولة ألفاظها، مما جعلها مادة خصبة للتلحين والغناء

وتُعـد قصائـد أبي فـراس الـتي كتبهـا عنـدما وقـع في الأسر أشهـر أشعـاره الـتي غُنيـت، ومنهـا تلـك الـتي
مطلعها:

أراكَ عصيَ الدمع شيمتك الصبرُ.. أما للهوى نهيٌ عليك ولا أمرُ

نعم، أنا مشتاقٌ وعندي لوعةٌ.. ولكنَ مثلي لا يُذاع له سرُ

والــتي بــدأ بتلحينهــا وغنائهــا عبــدو الحامولي، أحــد أعلام الطــرب في مصر في القــرن الـــ، قبــل أن
يـــاض تنشـــدها كـــوكب الـــشرق أم كلثـــوم في إحـــدى أجمـــل روائعهـــا، مـــن ألحـــان الموســـيقار المبـــدع ر

السنباطي.

“أراك عصي الدمع” بصوت كوكب الشرق أم كلثوم

ومنها أيضًا قطعة شعرية بديعة تُعد من عيون الشعر المغنى، لكثرة ما تم تداولها في الأغاني القديمة
والمعاصرة، وهي التي يخاطب من خلالها الحمداني حمامة وهو في الأسر قائلاً:

أقول وقد ناحت بقربي حمامةٌ.. أيا جارةً لو تشعرين بحالي

ِ
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى.. ولا خطرت منك الهموم ببال

وقـد لحنها وغناهـا العديـد مـن الفنـانين قـديمًا وحـديثًا، أبرزهـم المطـرب العـراقي الكـبير نـاظم الغـزالي،
والذي اشتهر ببراعته في أداء فن القصيدة، جنبًا إلى جنب مع المطرب السوري الكبير صباح فخري،

الذي يُعد كذلك أحد أبرز من غنى القصائد.

 “أقول وقد ناحت بقربي حمامةٌ” بصوت ناظم الغزالي

ومــــن تلــــك الروائــــع الــــتي أبــــدع في غنائهــــا صــــباح فخــــري ونــــاظم الغــــزالي، أبيات ألفهــــا شــــاعر
أموي مغمور عاش في القرن الميلادي السابع يُدعى ربيعة بن عامر الدارمي، مطلعها:

قل للمليحة بالخمار الأسود.. ماذا فعلت بناسك متعبدِ

 المسجدِ
ِ

قد كان شمر للصلاة ثيابه.. لما ظهرتِ له بباب

ولتلك القصيدة قصة طريفة، حيث أراد أحد التجار تسويق بضاعته من الخمر السوداء فاستعان
بالشاعر الذي نظم تلك الأبيات الغزلية الرقيقة خصيصًا لهذا الغرض.



 “قل للمليحة” بصوت صباح فخري 

وما دام حديثنا عن الغزل، فلا بد أن نتطرق إلى أحد أبرز رواده في الشعر العربي، وهو الشاعر الأموي
كسبه لقب “مجنون قيس بن الملوح، الذي اشتهر بقصائده الغزلية الرقيقة في حبيبته ليلى، مما أ
ليلى”، ومن تلك الغزليات الناعمة غنت له السيدة فيروز العديد من الأعمال، أشهرها “أحب من

الأسماء” من ألحان محمد محسن.

من أشهر الشعراء القدامى الذين غُنيت أشعارهم: قيس بن الملوح والحصري
القيرواني ولسان الدين بن الخطيب

كمـــا غنـــت قيثـــارة الـــشرق الســـيدة فـــيروز قصـــيدة شهيرة لشاعر ضريـــر عـــاش في تـــونس في القـــرن
الـ يُدعى علي الحصري القيرواني، يقول مطلعها:

يا ليلُ، الصبُ متى غدهُ.. أقيامُ الساعة موعده؟

 يرددهُ
ِ
رقد السمارُ فأرقه.. أسفٌ للبين

وقد لحنها لفيروز الأخوين رحباني، علمًا بأن القصيدة ذاتها أداها مطربون آخرون بألحان مغايرة.

  “يا ليل الصب” بصوت فيروز

ويــبرز اســم لســان الــدين بــن الخطيــب، كواحــد مــن أبــرز الشعــراء الذيــن غُنيــت أشعــارهم، وهــو
شاعر وكاتب ومؤ أنــدلسي عاش في القــرن الـــ، وكــانت أشعــاره تُحفــر علــى جــدران قصر الحمــراء
بغرناطـة لشـدة عذوبتهـا وجمالهـا، ومـن أبـرز أعمـاله موشـح أداه العديـد مـن المطـربين كصـباح فخـري

وفيروز، يقول مطلعه:

جادك الغيث إذا الغيث همى.. يا زمان الوصل بالأندلس

ِ
لم يكن وصلك إلا حلمًا.. في الكرى أو خلسة المختلس

والموشـــح نوع خاص من الشعر يُنظـــم خصـــيصًا للغنـــاء، واشتهـــر في بلاد الأنـــدلس التي عـــاش فيهـــا
الشاعر لسان الدين، والذي غنت من أشعاره السيدة فيروز قصيدة أخرى مطلعها “جاءت معذبتي

في غيهب الغسق”.

روائع الشعر المعاصر

يعتبر أمير الشعراء أحمد شوقي واحدًا من أهم رواد الشعر العربي المعاصر، وب في نظم معظم فنون
الشعـر بأسـلوب أخـاذ جمع بين متانـة السـبك وجزالته وسـهولة الألفـاظ وانسـيابيتها، ممـا أغـرى أبـرز



يدًا مع موسيقار الأجيال محمد ملحني ومطربي زمن الفن الجميل بالتعاون معه، فكون ثنائيًا فنيًا فر
عبد الوهاب، أنتج العديد من روائع الغناء العربي، نذكر منها:

“مجنـون ليلـى”، “سـجى الليـل”، “بلبـل حـيران”، “خـدعوها بقـولهم حسـناء”، و”يـا جـارة الـوادي”
ــا بمدينــة زحلــة اللبنانيــة الــتي زارهــا، إضافــة إلى قصــيدة “مضنــاك جفــاه الــتي نظمهــا شــوقي إعجابً
مرقـــده”، الـــتي نظمهـــا شـــوقي علـــى غـــرار هائيـــة الحصري القـــيرواني “يـــا ليـــل الصـــب مـــتى غـــده”،

ولحنها وأداها عبد الوهاب في واحدة من أجمل ما غنى.

رائعة شوقي “مضناك جفاه مرقده” بصوت محمد عبد الوهاب

كما أغرت أشعار شوقي الدينية الوجدانية سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فأوعزت إلى الموسيقار الكبير
يـاض السـنباطي لتلحين عـدد منهـا، لتسـفر عـن روائـع خلـدت في سـجل الغنـاء الـشرقي، نـذكر منهـا: ر
“وُلــد الهــدى”، “إلى عرفــات الله”، “ســلوا قلــبي”، و”نهــج الــبردة” الــتي نظمهــا شــوقي علــى منــوال

قصيدة “البردة” الشهيرة للبوصيري، وهي في مدح النبي محمد “صلى الله عليه وسلم”.

يعتبر أحمد شوقي وأحمد رامي وبشارة الخوري ونزار قباني أبرز الشعراء
المعاصرين الذين غُنيت أشعارهم

وعلـــــــى ذكـــــــر روائـــــــع الشعـــــــر الوجـــــــداني، تحـــــــضر إلى الـــــــذاكرة “رباعيـــــــات الخيـــــــام”، وهـــــــي
قصيدة تأملية عميقة للشاعر الفارسي عمر الخيام، أبدع في ترجمتها إلى العربية الشاعر أحمد رامي،
وقــدمها إلى الثنــائي الفــني العملاق أم كلثــوم والســنباطي، لينتجــا واحــدة من أجمــل الأعمــال الفنيــة
العربية المغناة، علمًا بأن أحمد رامي الذي كتب لأم كلثوم الكثير من كلمات الأغاني باللهجة العامية 
قدم لها أيضًا عدة قصائد بالفصحى، نذكر منها: “ذكرياتٌ عبرت أفق خيالي”، “أصون كرامتي”، “أغار

من نسمة الجنوب”، و”أقبل الليل”، وجميعها من ألحان المبدع السنباطي.

أبرز من أتقن أداء فن القصيدة من المطربين: أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب
وصباح فخري وناظم الغزالي

وتبقــى رائعــة “الأطلال” الــتي كتبهــا الشــاعر المصري إبراهيــم نــاجي، أبــرز ثمــرات التعــاون المشــترك بين
السـنباطي وأم كلثـوم، علمًـا بأنهـا قُـدمت بعـد وفـاة كاتبهـا بنحـو  عامًـا، ويعـدها النقـاد أفضـل مـا

غنت أم كلثوم على الإطلاق.

 “الأطلال” لإبراهيم ناجي بصوت أم كلثوم



ويحتــل الشــاعر اللبنــاني بشــارة الخــوري الملقــب بالأخطــل الصــغير، مكانة مرموقــة بين أبــرز الشعــراء
المعاصرين الذين تحولت قصائدهم إلى أغان لحنها وأداها كبار فناني عصرهم، ونذكر منها:

“جفنــه علــم الغــزل” و”الصــبا والجمــال” مــن ألحــان وغنــاء الموســيقار محمد عبــد الوهــاب، “قــد أتــاك
يعتــذر”، “يبــكي ويضحــك”، “يــا عاقــد الحــاجبين” مــن ألحــان الأخــوين رحبــاني وغنــاء الســيدة فــيروز،
يـد إضافـة إلى قصـيدتي “عـش أنـت” و”أضنيتـني بـالهجر” اللتين لحنهمـا وغناهمـا الموسـيقار الكـبير فر

الأطرش.

 قصيدة الأخطل الصغير “عش أنت” بصوت فريد الأطرش

وبدوره قــدم الشــاعر الســوري الشهــير نــزار قبــاني للأغنيــة العربية العديــد مــن الأشعــار الخالــدة، منهــا
قصيدة وطنية بعنوان “أصبح عندي الآن بندقية”، غنتها السيدة أم كلثوم من ألحان الموسيقار محمد
عبــد الوهــاب، “رسالــة مــن امــرأة حاقــدة” التي لحنهــا الموســيقار محمد ســلطان وغنتهــا فــايزة أحمــد،
“أيظن” و”أسألك الرحيل” اللتان لحنهما محمد عبد الوهاب وغنتهما نجاة الصغيرة، “كلمات” التي
لحنها إحسان المنذر وغنتها ماجدة الرومي، “اغضب كما تشاء” التي لحنها حلمي بكر وغنتها أصالة

نصري.

كثر من قدم أعمالاً من أشعار نزار قباني، حيث فيما يعتبر الموسيقار والمطرب العراقي كاظم الساهر أ
ــا”، “إني خيرتــك فاختــاري”، يــديني عشقً لحن وأدّى مجموعــة أغــان أشهرهــا: “مدرســة الحــب”، “ز

“صباحك سكر”، “قولي أحبك”.

ــــان لحنهما الموســــيقار محمد ــــة الفنجــــان”، اللت ــــاء” و”قارئ ــــة تحــــت الم ــــبر قصــــيدتا “رسال هــــذا وتعت
الموجي وأداهمــا العنــدليب الأســمر عبــد الحليــم حــافظ، مــن أجمــل مــا غُــني مــن أشعــار قبــاني علــى

الإطلاق.

 قصيدة نزار قباني “قارئة الفنجان” بصوت عبد الحليم حافظ

وإضافــة إلى الشعــراء الذيــن ســبق ذكرهــم، تــبرز أســماء عــدد مــن مشــاهير الشعــراء المعــاصرين الذين
تحولت قصائدهم إلى أعمال فنية خالدة، نذكر منهم السوداني الهادي آدم الذي غنت له أم كلثوم
قصيدة “أغدًا ألقاك” من ألحان محمد عبد الوهاب، والمصري علي محمود طه الذي غنى له محمد عبد
الوهاب قصيدتي “كليوباترا” و”الجندول” من ألحانه، والكويتية سعاد الصباح التي غنت لها نجاة
الصغيرة قصيدة “لا تنتقد خجلي الشديد” من ألحان كمال الطويل، وماجدة الرومي قصيدة “كن
صديقي” من ألحان عبدو منذر، واللبناني جو جرداق الذي غنت له أم كلثوم قصيدة “هذه ليلتي
وحلــم حيــاتي” مــن ألحــان محمد عبــد الوهــاب، والســعودي عبــد الله الفيصــل الذي غنــت لــه أم كلثــوم

قصيدتي “ثورة الشك” و”من أجل عينيك عشقت الهوى” من ألحان رياض السنباطي.

  قصيدة محمود درويش “أحن إلى خبز أمي” بصوت مارسيل خليفة



كمــا تحــولت بعــض قصائــد الشــاعر الفلســطيني المناضــل محمــود درويــش إلى أعمــال غنائيــة حملــت
الصــبغة الوطنيــة الوجدانيــة، في مقــدمتها قصــيدة “أحــن إلى خــبر أمي” الــتي لحنهــا وأداهــا المطــرب
مارسـيل خليف و”أيهـا المـارون بين الكلمـات العـابرة” التي لحنهـا طـاهر مـامللي وأدتهـا المطربـة أصالـة

نصري.

أبرز من لحن القصائد الشعرية: رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب وكاظم
الساهر

وأخيرًا، تجدر الإشادة بواحدة من أجمل الأعمال الشعرية المغناة التي حظيت بشهرة كبيرة تخطت
حدود الوطن العربي وهي رائعة “أنا وليلى”، التي يعلم معظمنا أنها من ألحان وغناء الفنان كاظم

الساهر، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أنها من كلمات شاعر عراقي مغمور يُدعى حسن المرواني.

قصيدة حسن المرواني “أنا وليلى” بصوت كاظم الساهر
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